مقياس تسيير الموارد البشرية                                                                        مستوى: السنة الثالثة علم النفس العمل والتنظيم

المحاضرة الثانية

 سنحاول تقديم أهم الإقترابات الحديثة للتنظيمات والتي لها صلة مباشرة بالجوانب التكنولوجية والاقتصادية والوظيفية بالمنظمة والتي تركز على الدور الذي يلعبه المورد البشري كعنصر من عناصر الإنتاج  والذي يساهم في استمرارية المنظمة وديمومة نشاطها في ظل الميزة التنافسية. وعلى هذا الأساس احتوت هذه المحاضرة على أولى الإقترابات السوسيو تقنية والتي تهتم بعنصر التكنولوجيا في المنظمة واعتبارها الشرط الأساسي في البناء التنظيمي للمنظمة. في حين نُبْقِي على الإقترابات السوسيو اقتصادية والإقترابات الوظيفية في المحاضرات القادمة بحول الله. لذا نطلب من الطلبة الأعزاء تتبع هذه الإقترابات المختلفة كونها البدايات الأولى التي حاولت ربط مخرجات العمل بالنظام التقني والاجتماعي والوظيفي بالمنظمة.
الإقترابات الحديثة للتنظيمات
1- الإقتراب السوسيو تقني:
تسعى هذه المدرسة إلى الجمع بين النظام التكنولوجي، والنظام الاجتماعي، حيث يعتمد النظام الأول على منطق الوقت والربح واعتبار الفرد العامل جزءاً من الآلة الإنتاجية، في حين يَعتَبِرُ النظام الاجتماعي العامل المحور الأساسي الذي ترتكز عليه المنظمة لبلوغ أهدافها من خلال عمليات محددة كالتحفيز.  

لقد ساهم معهد "تافيستوك" "TAVISTOCK"  في بريطانيا من خلال الأبحاث والدراسات التي عملت على تطوير هذه النظرية (الإقترابات السوسيو تقنية) يد بعض المفكرين أمثال "جوان وودوارد" "JOAN WOODWARD" و "تشالز بيرو" " CHARLES PERROW "  و "جيمس طومسون" " JAMES THOMPSON"
أولا: دراسة جوان وود وارد JOAN WOODWARD: 
 
    تعد دراسة  "جوان وودوارد" "JOAN WOODWARD" من أكثر وأهم الدراسات شيوعا وتحليل أثر تكنولوجيا الإنتاج في المنظمات. وقد قامت الباحثة باعتماد التكنولوجيا على أنها متغیر مستقل يؤثر بشكل كبير في الهيكل التنظيمي للمنظمات في المنشآت الصناعية، وتؤدي دورا مساويا للأدوار الأخرى في المنظمة مثل العمليات الانتاجية أو التسويقية. قامت الباحثة بدراسة ميدانية على حوالي 100 شركة صناعية تقع بالمملكة المتحدة، تراوحت أحجامها بين 250 إلى أكثر من 1000 عامل. وتمثلت العوامل المتصلة بالتنظيم والتي
جمعت معلومات حولها: عدد المستويات الإدارية، ونطاق الإشراف، والتكاليف الإدارية، ودرجة الالتزام بالرسمية وإلى جانب ذلك جمعت معلومات مالية عن تلك المصانع مثل مستوى الربحية، حجم المبيعات، حصتها من السوق. وقد مكّنها ذلك من تصنيف تلك المصانع من حيث فعاليتها أو نجاحتها إلى ثلاثة أقسام: جيد جدا، متوسطة، ودون المتوسط، وقد صنفت تلك الصناعات حسب نظام الإنتاج المتبع فيها إلى ثلاث فئات هي: الإنتاج بالوحد:: بسيطة تعتمد على القوى العاملة في العمليات الإنتاجية  يتم تصنيع وحدة في الدورة الإنتاجية الواحدة حسب طلب الزبون، وكل سلعة يجب أن تكون  متميزة ومتغيرة عن الأخرى ولا تحتاج لتخطيط مسبق بل تكون حسب مهارة وخبرة العامل. 

الإنتاج الواسع: معنى الإنتاج متكرّر وبكميات كبيرة وبنفس المواصفات من خلال خطوط إنتاج تتولى تجميع عدد من الأجزاء النمطية المكونة للمنتَج كما في صناعة السيارات. وهي منخفضة التكاليف للوحدة مع زيادة الإنتاج أحيانا بغرض التخزين للطلبات المستقبلية ولا يتدخل الزبون بشكل مباشر في تحديد مواصفات المنتًج.
الإنتاج المستمر: هي عملية فنية معقدة ، حيث تتم العملية الإنتاجية بواسطة الآلات التي يتحكم بها آليا  ويتم إنتاج نفس المنتَج بنفس الطريقة لفترة زمنية غير محدودة كصناعة تكرير النفط والصناعات الكيميائية والآلات، والعمال موجودون للمراقبة أو إصلاح الآلات إذا تعطلت ويمتلكون مهارات خاصة.
والجدول التالي يوضح استنتاجات WOODWARD بشأن العلاقة بين التعقيد التكنولوجي والخصائص الهيكلة. 
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وبناء على هذه الدراسة توصّل WOODWARD الى النتائج التالية:

· تختلف الهيكلة باختلاف النمط التكنولوجي السائد.

· تحتوي المؤسسة على مجموعة من الأنشطة وبالتالي تمتلك مجموعة من التكنولوجيات.

· هناك علاقة بين التكنولوجيا والهيكل والفاعلية التنظيمية، و أشارت الى أن الفاعلية هي دلالة ملائمة للهيكل الملائم للتكنولوجيا.

· تتماشى تكنولوجيا الإنتاج بالوحدة والإنتاج المستمر مع الهيكل التنظيمي العضوي بينما الإنتاج الواسع يتماشى مع الهيكل التنظيمي.

كما توصّلت الدراسة إلى أن كل محاولة في زيادة التحكم في العلاقات، والتحكم في تقسيم العمل، هو نتيجة الانخفاض المحسوس في الإنتاجية والزيادة في التّغيّب، وسوء العلاقات الاجتماعية.

ثانيا: دراسة تشالز بيرو  CHARLES PERROW
يعدّ اعتماد WOODWARD على المؤسسات الصناعية أحد المآخذ الأساسية لدراستها، فالمؤسسات الصناعية لا تمثل كل أنواع المؤسسات. واعتمادها كذلك على المفهوم الضيّق في تفسير التكنولوجيا من زاوية الإنتاج، حيث قدّم تشالز بيرو  CHARLES PERROW اقتراحا بديلا يتمثل في استخدام تكنولوجيا المعرفة. فعرّف التكنولوجيا على أنها الإجراءات التي يؤدّيها الفرد على شيء ما باستعمال أدوات أو أجهزة أو بدونهما لغرض إحداث تغيير. ومن هنا فإنّ PERROW قد بحث في تكنولوجيا المعرفة واعتبرها أكثر أهمية من تكنولوجيا الإنتاج وأنها تعتمد على بُعدين أساسيّين:

مدى تغيّر المهام: وذلك بتحديد عدد الاستثناءات التي تواجه الفرد عند أدائه لمهامه ، بحيث تكون الاستثناءات قليلة ومحدودة في الأعمال الروتينية مثل أعمال التجميع في صناعة السيارات. والعكس صحيح في حالة الاستثناءات العديدة أين تتنوّع الأنشطة مثل الأعمال القيادية والاستشارية.

مدى قابلية المشكل للتحليل: وتتمثّل في السبل الممكنة في إيجاد حلول للمشاكل أو الاستثناءات التي تواجه العامل. فإذا كان العمل يُمكن تبسيطه وتقسيمه لعدد من المهام المتتابعة وتحديد خطوات تنفيذه فهو عمل بسيط ذو قابلية عالية للتحليل. أمّا إذا كانت مشكلة العمل معقّدة وتتوقف معالجتها على خبرة العامل وفطنته ولا يمكن تحديد خطوات العمل فإنّه يُعتبر معقّدا وذو قابلية منخفضة للتحليل. وقد صنّف PERROW التكنولوجيا إلى أربعة أنواع هي:

 التكنولوجيا الروتينية: تتّصف بأنها ليس فيها أعمال استثنائية ومتنوعة بل مهام سهلة الحل.

التكنولوجيا غير الروتينية: تتّصف بكثرة وتنوع الأعمال وصعوبة التعامل معها.

التكنولوجيا الهندسية: تتميّز بوجود عدد كبير من المشاكل المختلفة التي ينبغي التّعامل معها بطريقة منتظمة وعقلانية.

التكنولوجيا الحرفية: تتميّز بأنها تتعامل مع قضايا تتكرّر مع مرور الوقت وغير متنوّعة كثيرا. ومع ذلك معالجتها والوصول لحلّها تستلزم خبرة خاصّة. 
3 – دراسة جيمس طومسون JAMES THOMPSON
      يختلف طومسون THOMPSON عن كل من جوان وودوارد JOAN WOOD WARD  وتشارلز بيرو CHARLES PERROW  بأنه لم يكن مهتما بتأكيد أثر التكنولوجيا على التنظيم  واعتبارها محدد رئيسا له، بل كان اهتمامه موجها لإظهار أثر التكنولوجيا على نوع الاستراتيجية المستخدمة للتعامل مع ظروف الغموض وعدم اليقين، وتهدف إلى تقليل ذلك الغموض من خلال إتباع بعض الإجراءات التنظيمية 
1- التكنولوجيا المتسلسلة والمرتبطة:  تتميز هذه التكنولوجيا بأن عمليات الإنتاج تمر بخطوات متتابعة ومرتبطة ببعضها البعض، حيث لا يكون الانتقال إلى مرحلة ما قبل إتمام المرحلة السابقة لها، كما هو شأن العمل في المصانع التي تعتمد على خطوط الإنتاج. ويرى THOMPSON أن المشكلة الرئيسية والغموض الذي تعاني منه المؤسسات التي تعتمد التكنولوجيا (المتسلسلة  والمرتبطة) يقع في جانب المدخلات  والمخرجات.
2- التكنولوجيا الوسطية:  يتركز دور التكنولوجيا الوسيطة في التوفيق بين جانب المدخلات، وجانب المخرجات، وتتمثل المشكلة الرئيسية بالنسبة لها بالغموض وعدم التيقن من الاعتمادية الكبيرة على العملاء في جانب المدخلات والمخرجات، والمخاطر التي تنتج عن نقص في جانب الطلب على الخدمة أو السلعة من أحد الطرفين. ولعل أحد الأمثلة على هذا النوع من التكنولوجيا في القطاع الخاص هو عمل البنوك الذي يقوم على الوساطة بين المودعين من جانب المدخلات  والمقترضين من جانب آخر.
3-  التكنولوجيا المكثفة:  يتركز اهتمام المنظمات التي تستعمل هذه التكنولوجيا المكثفة على فعالية الأداء من حيث سرعة تقديم الخدمة وتحسين نوعيتها أكثر من الاهتمام بالربحية والكفاية ( تقليل النفقات ). وهو أمر ينطبق بدرجة كبيرة على القطاع الحكومي الذي لا يهدف أساسا لتحقيق الربح. ولهذا فالمنظمات بحاجة إلى استراتيجيات تضمن التجاوب السريع وقدرة الحركة للتعامل مع الظروف في الوقت المناسب ، ويمكن اعتبار المستشفيات. ومراكز الأبحاث أمثلة على المنظمات التي تتناسب معها هذه التكنولوجيا. 
لقد لاقت هذه المدرسة العديد من الانتقادات حيث أن أفكارها مبنية على قيم ومبادئ غير مُتّفَق عليها، وإعطاء الأفراد الحق في إبداء آرائهم يجعل الاختلاف واضحا خاصّة من حيث أهدافهم وتصوّراتهم للعمل. كما أن الانتقاد الموجّه لهذه المدرسة في المقياس المستخدم لقياس التكنولوجيا، حيث اعتمدت هذه الأخيرة على ملاحظات شخصية.
خلاصة 


 يتضح مما تقدم أن هناك عدة عوامل تتصل بعلاقة التكنولوجيا بالتنظيم وأثرها عليه، وهي: درجة التعقيد والتنوع في مكونات التكنولوجيا، ومدى التحكم والتنبؤ بالتطورات المستقبلية ، ومدى التداخل والتفاعل المتبادل بين العمليات الإنتاجية التي تستخدم تلك التكنولوجيا. ويمكن القول بأن العلاقة بين نوعية التكنولوجيا والخصائص التنظيمية علاقة وثيقة. فكلما تعقدت التكنولوجيا استلزم ذلك تنظيما موازية في التعقيد. كما أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تستلزم تنظيمات أكثر مرونة والتوجه نحو الأسلوب اللامركزي في الإدارة. 
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